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لغات احضارات dal y‏ وبحرها عمیق» ويحوي اللالی والدرر» وفي dais‏ 
هذه اللغات اللغة العربية» لغة القران» وحسبنا ذلك . 


لقد نضجت اللغة العربية حتى أصبحت تليق بحمل آخر رسالاات الله إلى 
Le‏ لتکون الرسالة fangs do‏ لا یتطرق ۳ مدلولها ADT‏ ولا يعتري 
معناها الوهم» ولتفهم في كل زمان» ولا تتغير مع مرور الزمن» ولا تتبدل مع 
نظرات الانسان . 

وفى اللغة العربية جمال» جمال فى | لکلمة وجمال فى alt A}‏ وجمال فی 
الأسلوب» وجمال في المنهج» ولهذا فهي ثوب تلبسه القصيدة والخطبة؛ 
ASLAM,‏ والحكمة» والثل» فیبدو علیها ما جذاباً إذا تطرق لهذه الأمور 
متضلع في اللغة: نحوهاء وصرفهاء وبلاغتها وتاریخها» وعصور تطورهاء لانه 


واللغة العربية» مثل بقية اللغات العريقة» لا تؤخذ في العاجم» بل العاجم Les‏ 
منهاء ولکن العجم العتاد لا يحمل تاريخ الکلمة» كيف ولدت» وكيف 
ترعرعت» وکیف استوت, ونضجت؛ وَبَيْنَ من هذا حبي اللغة العربية أنه لا بد 
من معاجم تبين أكثر من معنى الكلمة» وتوضح محيطاً أوسع من الدلول القریب 
لهاء فجاءت معاجم تتحدث عن تعبيرات» وجمل» وتشع نوراً على تاريخها 
وتطورها؛ ولهذا أصبحت اللغة العربية رائدة في تنوع المعاجم فيهاء وطريقة النهج 
الذي سلكه كل alge‏ في معجمه ووصل الاستقصاء أن بعض المعجميين 


اختاروا الطریق إلى معرفة المعانى للكلمات التي رت احروف فيها بناء على ما 
ورد في ول الكلمة» وآخر اختار آخر الكلمة؛ إلى أن تشبع هذا الباب من 
العاجم اختصرق والطولت وتلك التي جاءت بالکلمة ومعناهاء وتلك التي لم 
تقتصر على ذلك وإنما استطردت تعطی معلومات تضع هالة من النور الساطع على 
الكلمة» ما اعطی lolo‏ وفناً. 

A OL یر‎ WATER TE م حوزن ب السو يو‎ shy 
هناك مدخلاً للإبداع في التصنيف العجمي يسد النقص» ويفضي إلى إفادة‎ 
خلف الألفاظ» ما يعطى فرصة لإطلالة على ما خفی من اللغة» ويؤلف‎ les القارئ‎ 
ES) کتابه :« کتاب الاشتقاق ) بعد معجمه المعجب « جمهرة اللغة)» ويخدم‎ 
: الاشتقاق » ثلاثة أغراض‎ 

۱) الاشتقاق اللغوي لأسماء القبائل والرجال . 

۲) بسط القول فى المادة اللغوية التی اشتقت منها هذه ال سماء . 

(Y‏ تفسی ال ثار الدينية والأدبية التى تمت بصلة إلى تلك الواد. 

. بيان آسماء قبائل العرب. وبطونها وأفخاذهاء وت تشعب د بعضها من بعض‎ ) ٤ 


ه) مداد الباحث بکثیر من العارف التاريخية النادرة التي تععلق بقبائل 
العرب. ورجالهاء وبعض من يمت بصلة تاريخية إلى تلك القبائل» وإلى Al‏ 
الرجال ( راجع القدمة القيمة التي کتبها الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
لكتاب الاشتقاق ). 


إذاً ابن دريد استفاد من منهج المعاجم» ليصب في ذهن القارئ معلومات 


مهمف عن طريق اللفظ الذي اتخذ مدخلا لروض ee‏ وحديقة فیحاء؛ وهذه 
طريقة موفقة لسلوك طریق جدید يغري بالتابعة والسايرة. 

ويأتى محمد بن أبى ثابت» فیجد Of‏ پامکانه BF‏ یبتدع معجماً فريداء یسبق 
إليه» ويرى أن اعضاء الانسان حولها معلومات ثرة» مفيدةء أو طريفة» قيجعلها اساسا 
لمعلومات يوافى بها القراء» بجدارة ومقدرة» فيؤلف كتابه: « كتاب خلق AOL‏ 


ویّمن محمد بن القاسم الانباري بسعة اللغة الغروية elegi y‏ بعد phe‏ 
وخبرة عنم فیجد Of‏ هناك مدخلا لعجم سوف يكوه فریدا: وقد لس BI‏ 
اللغة العربية کلمات لها معنی ولها ضد هذا العنی» وهو آمر یوجب الالتفات» 
ولهذا OLS « ALS lI‏ الاضدان وهو فتح في تقدم العاجم» وسبب من أسباب 
تميز اللغة العربية في المعاجم» وريادة أهلها فیهاء واقتباس آناس لما سبق إليه العرب . 


فى جانب إبداع یظهرون به على الناس» ویتمیزون به علیهم» وعیزون اللغة على 
غيرهابه: أحمد بن فارس بن زكريا؛ وهذا العالم قد cali‏ : ) معجم مقاييس 
اللغة»» بعد أن حذق اللغة» وعرف أسرارهاء وغاص على أصولهاء فرد مقردات 
موادها إلى أصولها العنوية AS EN‏ ووفق فى هذاء كما يقول الأستاذ المحقق 
عبدالسلام محمد هارون؛ وابن فارس بن زكرياء انفرد بين أمثاله من اللغويين بهذا 
النهج» فلم یسبق» ولم یلحق» ولعل الوحي جاءه من الإبداع في LS‏ 
الاشتقاق »» وما جاء به مؤلفه من رد الأسماء إلى أصولها . 


IE ی‎ leer 


ياتي النهج فيه على طريقة معجم» لیسهل الرجوع إلى مافیه من مواد مفيدق ولا 
غنی للإنسان عنها» فأخذ كتاب «إصلاح النطق e‏ فرتبه على حروف العجم» 
وسماه: «المشوف العلّم في ترتيب الاصلاح على حروف المعجم )» فأضيف إلى 
أنواع العاجم معجم؛ وخُدمّت AU‏ خدمة جلى في جانب من جوانبهاء واستفاد 
طالب العلم فائدة متناهية. 


ونجد بين ما يمكن أن يعتبر من العاجم OLS‏ «الخصائص » لعثمان بن e‏ 
وفي هذا الكتاب إبداع» وعناية بالكلمة في ضوء حروفهاء لم يكن بالإمكان 
التصدي له إلا من رجل خارق للعادة في الفكر واللغة» ويكفي أنه مبتدع في 
استیفائه ما جاء فک عابرة عند غیره» واضاف علی رف مکتبة العاجم Us‏ 
منهج العفرد؛ وقد يشعر قاری الادة أنه قد یکون هناك اقتسار في الحكم في 
تغيير موقع الحروف من الكلمة» وما يدخلها في الحكم العام» الذي أصدره المؤلف 
مقدماًء إلا OF‏ هذا الشعور یتلاشی عند التسویغ والشرح» Uy‏ برسن لین لی 
مشاركة المؤلف رأيه. 

ولو تتبعت الكتب التي تعد معاجم في خدمة اللغة» لأبعدت في القول عن 
هدفي» وهو كتابة تمهيد لکتاب؛ والكتب التي TG‏ اکثر ما ذكرت» وكلها 
تنحو نحواً عدعا» ومن هذه الکتب : «الزاهر» حمد بن القاسم الانباري» و 
ate dl‏ ) في الاباء والأمهات والبنين والبنات وال ذواء والذوات» وهو AES‏ 
يدل فعلاً على رقي اللغة العربية واتساعهاء والکتاب يزيد عن أربع مائة صفحة» 
وممتع» وفيه من المفاجآت شيء كثير. وكتاب : (إكمال الإعلام بتثليث (PASH‏ 
وهو كتاب يدل اسمه عليه» لأنه يستقصي الكلمات التي يضم أولها أو يفتح أو 
یکسر؛ وهذا أمر يخص اللغة العربية» ولا يوجد في غيرهاء وهو محمد بن عبدالله 


ابن مالك الجياني» رواية محمد بن آبي الفتح البعلي . وكتاب :«المتتخب من 
غريب كلام العرب » لعلي بن الحسن الهنائي» العروف بكراع النمل. وكتاب : 
«ليس في کلام العرب» للحسين بن أحمد بن خالويه» «والبارع في اللغة» لأبي 
علي اسماعيل بن القاسم القالي . و« OLS‏ الإبدال » لیعقوب بن eRe‏ ویدل 
عليه عنوانه» وفيه حصرللکلمات التي يبدل فیها حرف مكان حرف» ویبقی 
العنی ثابتأً» ونهج فيه منهج العاجم. 

وهذا كله قلیل من کثیر وهو يؤكد آهمية اللغة العربية» وجاذبیتها للعلماء 
لخدمتهاء لكثرة الجالات المهياة فیها لذلك . وما تب حتی الآن لا يعد نهائياً في 
هذه الجوانب» ولنما يتوقع أن یستمر العلماء يتلمسون سبل خدمة اللغة على هذا 
النهاج. 

ومن هذا النطلق أجد نفسي مشدوداً لكل محاولة خدمة اللغة العربية؛ أو 
الدفاع عنهاء أو بیان قوتهاء أو جمالهاء أو تبیان الطرق السليمة للاستفادة منهاء 


bo. 


أو الافادة بها؛ لهذا التَمَت إلى اجهود الذي بذله الاستاذ محمد أديب عبدالواحد 
جمران في محاولته خدمة اللغة العربية أسوة بمن سبقوه في مجال المعاجم» وقد 
اختار عنوانا يدل على ما سوف يندرج تحته من عمل» وسماه y:‏ المعجم في 
الأساليب الإسلامية والعربية »؛ وأرجو أن يجد مکانه قريباً بجانب ما يوجد على 


رف المعاجم العربية اليوم» وأن يكون فيه من الفائدة ما أمله مؤلفه. 


والله الوفق والهادي إلى سبیل الرشاد 1:5 
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